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لع 


كيف تتم عملية الشم ؟ 


إن الشم هو الحاسة التي تمكن الحيوانات من تعرّف المواد 
الكيميائية المختلفة في البيئة المحيطة والتمييز بدنها. 

وتتمتع تلك الحاسة بحدة بالغة لدى بعض أنواع الحيوانات» مثل 
الكلاب؛ حيث لها أهمية قصوى في بقائها على قيد الحياة. 

ويقع العضو الجحساس للرائحة داخل فتحتى الأنف. 

الغل قعجعا الاناق جروا من القداة الععفسية وكيا مشط فاق قاما قفا 
مخاطي حساس يطلق عليه الغشاء النخامي . ويحافظ هذا الغشاء على 
الحرارة والرطوبة اللازمتين لتكييف الهواء الذي نتنفسه» حتى ولو كان 
شديد الحرارة أو البرودة . 

وتوجد خلايا الشم على الجزء العلوي من فتحتي الأنف في المنطقة 
النخامية على قمة العظمة المصفوية ( الموجودة بجدار التجويف الأنفى) 
وتتمتع تلك الخلايا بحساسية شديدة للجزيئات المتطايرة فى الهواء . 

ترسل الإشارات إلى المخ» حيث تتم ترجمتها هناك ويقوم المخ بتفسير 
تلك الروائج مستخدما ذاكرة خاصة إذ يحتفظ بذ كرى الروائح؛ ويربط بينها 
وبين الروائح التي شمها مؤخرا. 

كما أنه بمقدور المخ أيضا الاعتياد على شم رائحة واحدة بشكل 
السعير سعى وزو أكانت كريية جدا. رفي هذه لكاللة يبهاه اشيراك ار 
الإنسان تلك الرائحة حتى أنه لا يكتشفها. 


حاسة الشم لدى الكلب قوية للغاية» وقد 
اا 1 أقوى من حاسة الشم لدى 
الإنسان بنحو مليون مرة . 


من العسير أن تقدر أهمية حاسة الشم لدى 
ا حيوانات الأخرى حق قدرها. فهذا الغور 
الأمريكي ( البيسون) على سبيل الثال» 
يستطيع اكتشاف بركة مياه على بعد تسعة 
كيلو مترات . 


هكذا تبدو ا خلايا الحساسة 
للشم. يقوم أحد طرفي ا خلية 
باكتشاف المواد المتطايرة ويتصل 
الطرف الآخر با خلايا العصبية 
لنقل الرائحة ا مفيرة . 


الشم تحت سطح الماء 


هل تستطيع الشم تحت سطح الماء؟ تحت الماء لا يكون الفرق بين 
حاستي التذوق والشم واضحاً مثله في الهواء. 


ففي الماء بمقدور حاسة الشم تقديم معلومات كيميائية عن وجود أي 
خوااك مفترس أو فريسة عن بعد . أما التذوق فيخبر عن الآشياء الموجودة فى 
الفم . 7 

ولكي تتمكن السمكة من الشم يجب أن تتلامس المياه الحاملة للمواد 
الكيميائية مع نسيج السمكة احتوي على مستقبلات الرائحة 

يتعكر اله ل سير 
الأسماك لديها أهداب تدفع الماء أثناء تربيا رن ا ار 
الماء ببساطة من خلال حركة السباحة؛ وهناك أنواع ) أخرى تُدخل الماء 
لد راكالت تتفسيت . إن الروائح مذابة بالفعل في الماء» وبمقدور بعض الأسماك 
تتبعها؛ ؛ حيث تتمتع الأسماك بحاسة شم قوية» كما أن أجزاء ١‏ المخ المختصة 0 
بهذه العملية على قدر كبير من الضخامة . 

الحاسة الشم استخدامات عديدة لدى الأسماك؛ فبواسطتها تستطيع وزيجة 7 معدن 
اكتشاف الحيوانات المفترسة لهاء وأيضاً فرائسهاء كما أنها تستخدمهافي 06 0000 
عملية الاتصال الكيميائي بين أعضاء النوع الواحد 

ولدى العديد من أنواع ا يا 
عملية السلوك الاجتماعى. 

وتكون حاسة الشم لدى الحيوانات التي تتنفس الهواء والتي تعيش تحت 
سطح الماء ضعيفة للغاية . فالرتبة الحيتانية قدرتها على الشم في الهواء الطلق 
محدودة جدأ؛ حيث لديها مستقبلات ضعيفة للغاية» وخصوصاً أن فتحني 
الأنف لديها موجودتان على قمة الرأ ني المشكاة الفرمعين العف مين 
ويغلق الحيوان هاتين الفتحتين في الماء ويفتحهما على السطح فقط . 


تصدر نجمة البحر رائحة ميزة» وتتمكن القواقع من اكتشاف رائحتها 


لأجنانا رسمكة بدون ف 


فتحة أنف واحدة» وكيس شمى به العديد من 
الثنايا التى تقوم بتغطية النسيج ا حساس . 


م 


شح سوال لاقل رفجة خروج اللا 


تقوم بعض التركيبات الخارجية لدى سمكة القرش 
بمساعدة ا ماء على الد خول إلى الفتحات الأنفية . 


فتحة دخول الماء 
2 


بحس ثعابين ا 

ا ماء بالروائح بفض لكيس ذي أهداب . ١‏ 
تتمتع معظم الأسماك مثل أسماك الأخفس هذه أ 
بفتحتي أنف تقعان على جانبي الرأس . ا 


لينُسهط كل ا حيوانات قادرة على استخدام 
ج ” حاسة الشم لديها تحت سطح الماء؛ فحيوانات 

الرتبة ا حيتانية تمحافظ على فتحتى الأنف 
مغلقتين آثناء الغطس» لذلك فهي لا تتمكن 1( 
من اكتشاف الروائح . 


مرشد آسماك السلمون 
كيف تجد أسماك السلمون طريق عودتها إلى مسقط رأسها 
الذي غادرته منذ سنوات؟ 

كما أن حاسة الشم مهمة للغاية من أجل اكتشاف الغذاء فإنها 
جوهرية أيضا بالتسبة للأسماك التي تقوم بعملية الهجرة؛ إذ تساعد 
حاسة الشم على إرشادها عندما ترحل هذه الأنواع من الأسماك 
لمسافات هائلة من أجل العودة إلى مسقط رأسهاء مثل أسماك 


االمسالمون. 
تفقس أسماك السلمون في الأنهار» ثم تهاجر بعد ذلك إلى 1 5 5 ١‏ 
البحازه تقض القمضٌ الأارلى من افيا فى ميان البتعارة قم ندا لا 
ل وتمصيي 0 وى من 1 0-7 ة خرجت عليه للحياة منذ عشر سنوات» وذلك 
يحين ميعاد التكاثر تعود إلى النهر نفسه الذى فقست فيه منذ لتضع بيضهاء وترشد نفسها إلى طريق العودة 
خبين اسطوافت. : ل رت ررس 
وقد تبلغ رحلة العودة هذه ثمانمائة ميلء إذا كيف تتذكر حاسة الشم وانجال ا مغناطي / 


الأسماك الطريق الصحيح؟ تعثر أسماك السلمون على النهر الذي 
فقست فيه بفضل حاسة الشم. إنها تشم رائحة طريق العودة بكل 


دقة؛ إذ عادة ما تجد أسماك السلمون ثغر النهر ثم تسبح ضد التيار كحي اماك السلمون بالعند الشديد فهى 


ل ا ا تحاول ا مرة تلو ا مرة حتى تتغلب على شلالات 
إإقاحاسة الله لدي ١١‏ سمالك درية لالغليةى كا لمسقظد الماك ا مياه لكي تصل إلى مسقط رآسها وتتكاثرء 

«درقها عاب اللعمسير سين راف الشحااقة لباه زو بالة. ررق تعطق رتو ال ا عزنا 

العلماء أن الأسماك الصغيرة السن تعمكن من تذكر الروائح بشكل ل ال الدحرافي] طلخا لين 


أفضل من الأسماك الكبيرة السن. 


برزت ثعابين البحر بين كل الأسماك المهاجرة» فالثعابين التى 
تستوطن المياه العذبة في كل من أمريكا الشمالية وأورويا قد فقست 
أضالا في مجر السر حم وكات لسغواات جدريدة حص رات إلى 
الأنهار التي ستنمو فيها. وهي رحلة يبلغ طولها أكثر من 54٠‏ ميل! 
وعندما يحين ميعاد التكائر تبدأ الثعابين في رحلة العودة إلى بحر 
السرجسي . 


عندما تتعرض سمكة البريس ا حمراء للخطر فإنها 
تفرز ( فرمونات ) لإنذار باقى أعضاء ا جموعة . 


عالم الشم لدى الحشرات 


لا تتلقى العديد من أنواع الحشرات أهم معلوماتها عن طريق 
حاسة الإبصار, بل عن طريق حاستي الشم والتذوق. 


فالنمل على سبيل المثال يقوم بقرك خط من المعلومات الكيميائية 
وراءه» كما يقوم أعضاء المجموعة بلمس بعضهم البعض لنقل رائحة 
الع 

وهناك بعض الحشرات الحساسة بشكل خارق لنداء الروائح الجنسية. 
فأنثى فراشة دودة القز تبعث ( فرمون ) ينتشر في الهواء لمسافات شاسعة» 
ويتمكن الذكر من من اكتشاف مكان الأنثى من مسافة تبلغ ١١‏ كيلو مقر» 
ا لسر صن 
بجناحيها لنشر رائحة تقوم بإفرازها بواسطة غدد خاصة ببطنها ببطنها. وتنتقل 
يمعى ‏ للمااة 
يقوم الذكر بتحليل ودراسة أية روائح تصل إليه» وسرعان ما يذهب 
للبحث عن مصدر تلك الرائحة الأنثوية . 

عندما تطير الحشرات بطريقة تبدو غامضة فإن ما تفعله بالفعل ما هو 
إلا كسح للهواء بقرون استشعارها لكي تكتشف بعض جزيئات الروائح 
الى تهمهاء مثل روائح الغذاء أو الإناث. ويبدو أنه من المستحيل أن 
يتمكن السطح الصغير لقرن الاستشعار من التقاط هذه الرائحة الضعيفة» 
ولكنه يستطيع. وبعد التجوال من أجل معرفة المكان الذي تنبعث منه 
الرائحة تتجه الحشرة بلا تردد في الاتجاه الصحيح . 


تظيير مسكبراك افيف ساء أل > كروية بعد لحظات 
قليلة من إخراج البراز؛ لأنها تتنافس للحصول 
على أفضل جزء منه. ولديها القدرة على العثور 
على البراز الطازج خلال ستين ثانية من إخراجه . 


تسترشد اليرقات ال موكبية أثناء زحفها على 
الأرض بالرائحة التي تبعثها قائدة ا موكب» وهي 
عادة من الإناث ولو الكعقت مدو الشاكدة 
تتولى أنثى أخرى القيادة خلال دقائق قليلة من 
ال 


أثناء السير تطوي ا خنفساء قرني 
1 عا مكل 
فى الديبراك فمسطليها كاالرريحة 


يمكنك هنا أن ترى سطح قرن الاستشعار 
لدى الفراشة مكبرا ٠٠٠١‏ مرة. ونحتوي بعض 


الأجزاء على بثرات دقيقة للغاية» ومغطاة 
بشعيرات حساسة للرائحة . 


ري فرون الاستشهار على مستقبلات 
مختلفة الشكل والحجمء وكلها حساسة 
للذبذبات والروائح الموجودة في الهواء. هنا 
مكمالك أن قرى اللذكر وصر ممكغيل نذات حي 
من لاني + 


و 

|8 سلحهة الكبهيائية لدى الحشرات 
تستخدم الحشرات الروائح في مهام عديدة. فهناك مثلاً حشرات 
اجتماعية قادرة على إفراز تحذيرات كيميائية تستجيب لها 
المستعمرة كلها في آن واحد. 

لدى معظم حشرات ااال سل الإاقارة الرحسه لالخطارد في إفرازات 
كيميائية تحتوي على تركيبات مختلفة» ومخصرضا حيض الفورمياق الذي 
نجام دار مغيررات قري كالما قرليك الخطر. إن لغة الروائح لدى 
النمل لغة ثرية للغاية» ويتم إفراز مفرداتها امختلفة فى غدد خاصة. 

وعندما يتعرض بيت النمل للخطر يقوم بإفراز مواد حمضية:على الغزاة. 
وتئذر هذه الرائحة النمل الموجود ا ا 0 
داخل البيت فهي تمثل أمراً بالهجوم على العد 

ويستخدم العديد من أنواع الحشرات مواد 9 فبعض الخنافس تقذف 
رذاذا مين لكر سياف الذي ومسب فى رن ل را ليه 
الحميوان المهاجم . واكتسبت بعض الحشرات أيضاً مهارة فهم اللغة الخاصة 
بروائح الحيوانات الأخرى . فعلى سبيل المثال هناك العديد من المخنافس تعيش 
بالقرب من حشرات النمل مفترسة لهاء أو متطفلة عليهاء أو تحصل علي 
الغذاء منها دون الإضرار بها. ولكي يتم الترحيب بها تقوم ببعث نفس روائح 
النمل واتباع سلوكه نفسه . وبعض يرقات 9 1,51 
للنمل» بحيث توجد حشرات النمل ذ فى التجاويف الحاضنة» وتقوم برعايتها. 

وبعض الآنواع مثل لبتوثوراكس تتفادى جذب النمل العدواني عن طريق 
وقف إفراز الروائح 
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هناك أنواع من العناكب تقوم 
بتعليق كرة صغيرة لزجة في نهاية 
خض امتكطرت ين - 
رس لاو التي 
الفراشة الليلية 0 
لذ كر الل رإقحةه جره اقهرا 
ل سس 
من أنه وقع في الفخ 


تدافع ا خنفساء القاذفة عن نفسها ضد أي 
حيوان مفترس بأن تقذف عليه رذاذا من مواد 

يميائية تتسبب في إحداث بثور على 
ا جلدء وبإمكانها إجبار ضفدع ضخم على 


فقوم يزقات الذياية اس ليا 
ا 2 ضام 
تالكر شكال مده اروك 
إشارة شار قبال قياصنها بيحيث 
رائحة كريهة للغاية تقوم 
من النباتات التى تتغذى عليها . 


يقوم نمل الأمازون بإفراز مواد كيميائية من 
افيا إريااة رإرضاب اللحمال لاد و صق 
المستعمرات الأخرى» فيقوم بعد ذلك بدخول 
هضاب النمل ويستولي على ا حوريات أسرى 
لله 


00-7 مس سس 0 


حاسة الشم لدى سمكة القرش 
تعد حاسة الشم إحدى الوسائل الأساسية التي تستعين بها سمكة 
القرش في اكتشاف فرائسها. 


توجد حاسة الشم لدى هذه الحيوانات المفترسة المهيبة في الأكياس 
الشمية في الخطم ( مقدمة الفم والأنف ). ففي داخل الكيس توجد أغشية 
احساسة بشدة للمواد المذابة في الماء» ولذلك تتمكن من اكتشاف دم أي 
ل 

وأثناء الصيد تستعين سمكة القرش بحساسيتها المفرطة لرائحة مواد 
محددة مثل جلد بعض الأسماك ودمائها. 

عادة تسبح أسماك القرش في دوائر بينما تقوم باختبار رائحة وطعم 
الماء. إن أول الإشارات التي تستقبلها سمكة القرش عن الفريسة هي 
الذبذبات» ثم تقوم باسعهدام حاسة الشم لديها لللخصول على ارماك 
ادق . 

مر 
من خلال السباحة ضد التيار الحامل للرائحة» أو السباحة بحركة زجزاجية 
تتقاطع مع الآثر مرة تلو الآأخرى . 

إن أسماك القرش شديدة الحساسية لبعض الروائح مثل الدم» حيث يؤثر 
في سلوكهاء حتى لو كان بتركيز ضغيل للغاية. فمع اقتراب سمكة القرش 
من مصدر الرائحة تستقبل تركيزا أكبر وأكبر للرائحة» وتستجيب لذلك 


بأن تعض أي هدف مرئى فى متناول يدها. 


الأكياس الأنقية لأسماك القرش فكنها من 
اكتشاف أي تركيز ضكيل للغاية من ا مواد 
الكيميائية . 


١‏ 0 لتر ااام 
كي تركار ملعن للتكاقه للدم 
المذاب في الماء. فعندما تجرح 
سمكة ما فإن أغلب الظن أنها 
00 اكد 
اللعبرش. 


مخ سمكة القرش 


البحار أن تصطاد الفرائس التى تختبئ بدفن + 
تحت الرمال . هذه الأنواع من أسماك القرش تتمتع 
بفتحات آنفية شديدة الاختلاف؛ إذ تحتل مساحة 

كبيرة لتكتشف الروائح الضعيفة للغاية . ٠‏ 


الشم بواسطة اللسان 
ألم تتساءل أيداً لماذا تخرج الثعابين لسانها بشكل مستمر؟ 


إن العديد من الزواحف من آكلات اللحوم النشطة والبارعة فى 
ا 
لاحظت تعباناً يوم ما وهو يتحرك؛ وكيف أنه يخرج لسانه | الطويل 
الأشرم بشكل مستمر. إنه بذلك يكتشف الروائح ثح التي تمده بالمعلومات . 

يعود اللسان المشقوق لدى كل من السحالي والثعابين للفم بعد 
جمع جزيئات الروائح. ويوجد داخل أفواه تلك الحيوانات تجويفان 
صغيران في أعلى باطن الفم ليشكلا عضو جاكوبسون» ويغطيهما 
النسيج الشمي . عندما يدخل لسان التعبان فمه تتجول نهايتا اللسان 
في تجويفي عضو جاكوبسونء الذي يقوم بتحليل تفصيلي للتركيبة 
الكيمياني" رقيات التي قام اللسان بجمعها. 

إن حاسة الشم لدى تلك الزواحف فكنها من تقيع فريستها عن 
طريق جمع وتحليل جزيئات الرائحة المتخلفة عن الفريسة . 

وهناك مثل بارز وهو ورل كومودو الذي يعيش في جزر إندونيسيا 
ويبلغ طوله عشرة أقدام؛ إذ بمقدوره مهاجمة فريسة أضخم منه حجماً» 
0 المعناد والخرال وذكنه لا يقحلها حلى, الشور» حيت إنه خير سام . 
وبينما تجرجر الفريسة نفسها وهي تعاني من جرحها المميت يتبعها 
الورل إلى أن يعثر على جثتها بفضل حاسة الشم . 


زاك اير عن شير السام مسوراد 
سم 
العثور عليها . 


بعض ا حيوانات تدعي ا موت عند مهاجمتها. 
كميدن من التضال د - يجعال ,هنذا اللدورره لذ القت 
نفسها وتبعث رائحة تشبه رائحة ا حيوان ا ليت . 
بل إنها ترقد ووجهها لأسفل وفمها مفتوح 
ولسانها معلق للخارج؛ ولا تعحرك ثانية إلآ 
لس سك ب اسان رطار 


غ2 ممم ممسم سس عت 


تعثر الهيلية ( عظاءة أمريكية ضخمة ) على أعشاش وأوكار 
فرائسها مستعينة بحاسة الشمء إذ تقتفي الآثر ككلب الصيد 
وذلك بإخرا ج لسانها على فترات متقطعة لتجمع جزيئات 
الرائحة» ثم يدخل اللسان في الفم» ويتجه كل طرف إلى 
تجويف من تجويفي عضو جاكوبسون» حيث تلتقط الخلايا 
الدب القدراك وفعلا إلى الخ » الذي يقوم بتفسيرهاء 
وخلال تلك المظاردة تقتفي ( الهيلية ) أثر فريستها بكل دقة. 


يعد أن يلحق الورل كومودو بفريسته حالص كرون عادة 


أكبر من حجمه - بفضل حاسة الشم فإنه يضطجع ليهضم 


الوليمة وينام لمدة تبلغ ستة أيام . 


2121210ة ةذ اذ 1 1 1 ز1ز1[1[1[1212121[أاأأنننن ١‏ 


روائح الحيوانات التديية 
من بين كل الحيوانات الفقارية تمنح الحيوانات التدبية أهمية 
قصوى للروائح. ١‏ 


لجلد الحيوانات الشديية تأثير خاص؛ لأنه يحتوي على غدد دهنية 
وعرقية تقوم بإفراز روائح معقدة تستخدمها في الاتصال. 

وللرسائل التي تقوم الروائح بإرسالها معان كثيرة» ولكنها تستخدم في 
الأغلب لتحديد الملكية ومناطق النفوذ . 

وتعميز آثار الرائحة بيقائها فترة طويلة بعد تركهاء وبمقدورها ثني 
الغزاة عن دخول المناطق امحتلة دون حاجة إلى صراع مباشر. ‏ ' 1 

ويعتقد العلماء أنه عندما يستقبل الحيوان الثديي رسالة الرائحة من 
2 3 تقرس لتر لاس هله برسم الماع جدسه وو لا ودر 
وحالته التناسلية» بل وغذائه دون احتياج حتى لرؤية هذا الحيوان الذي 
خلف الرائحة وراءه. 

تتمتع الكثير من الحيوانات الثديية بالعديد من الغدد القادرة على إفراز 
الروائح في أجسادهاء وتستطيع استخدام كل غدة في إرسال رسائل 
مختلفة. وتقع تلك الغدد في مواضع مختلفة باختلاف أنواع الحيوانات. 
فالأفيال ‏ على سبيل المثال ‏ توجد الغدد لديها خلف العينين؛ بينما 
توجد لدى حيوانات المرموط في وسط الأعضاء التناسلية» في حين أنها 
توجد على خطم خنازير الماء . 


تولد صغار ا حيوانات ا جرابية» مثل هذا الكنغر 
الأحمر غير مكتملة النمو؛ إذ لا يتعدى وزنها 
1ك راد رلك الكت ف 0 رن 
تصل إلى جسراب الأم حيث يوجد الندي» 
وتسترشد في هذه الرحلة بحاسة الشم . 


تعد حاسة الشم لدى ا حيوانات الآكلة 
اللحم من أكثر ا حواس كفاءة . حيث إنها لا 
تعمل فقط كوسيلة اتصال» ولكنها جوهرية 
ايقما من جار البحت عرو ارس كما 
تحتاج ا حيوانات الآكلة العشب أيضا إلى 
حاسة الشم لاكتشاف أعدائها . 


يمكنك أن ترى هنا الغدة البنفسجية أو 
الغدة فوق الذيلية التي تمتلكها معظم 
الحيوانات الكلبية على قمة أذيالها . 

ومازالت وظيفة تلك الغدةالمفرزة 
للرائحة تكتنفها الغموض . 


إن حاسة الشم لدى فصيلة 
السرريات تشسة على 
مستوى كفاءة حاسة الشم 
لدى ا حيوانات الكلبية . 


البحث عن الغذاء 


لكل نوع من أنواع الحيوانات أسلوبه الخاص في البحث عن 
الغذاء. ويتعين على كثير من الحيوانات البحث والتشمم 
والاستكشاف بشكل مستمر للعثور على بعض منه. 

يقوم العديد من أنواع الميوانات بالاصطياد في ظلام الليل الدامس أو 
داخل الكهوف» فإن حاسة الشم لديها على درجة كبيرة من الكفاءة. 
فالضباع ملاً عادة ما تخرج في الغسق لاصطياد فرائسهاء وتغطي خلال 
رحلة الصيد مساحات تزيد على ٠‏ كيلو متر فى ليلة مظلمة واحدة. 

ا 0 
فصغار العديد من الأنواع لا تستطيع الرؤية أو السمع خلال الأيام الأولى من 
حياتهاء ولا يمكنها من العثور على ثدي الآم إلا حاسة الشم . 

ولا تحتاج الحيوانات الآكلة العشب إلى الصيد والهجوم للعثور على 
غذائهاء بل يكفيها استخدام حاسة الشم لتمييز نبات عن الآخر. 

وتتمتع الحيوانات الاكلة الحشرات بحاسة شم قوية جدا؛ إذ هى وسيلتها 
في العثور على غذائها؛ نظراً لآن الحشرات بارعة في الاختفاء. وبمقدور تلك 
الحيوانات شم رائحة الحشرات الختيكة تحت سطح الأرض . 

وتستخدم النسور أيضاً حاسة الشم للعثور على الجفث التي تتخذى 
عليماة إزة مكعههها ولا مسعخدية جاسة البصيره ثم يأتي دور حاسة الشم 
لتتأكد من أن الحيوان ميت بالفعل. 

إن حاسة الشم مهمة أيضاً لعفور الحشرات الاجتماعية على غذائها. 
فالنمل مثلا يخبر رفاقه بعد الانتهاء من تناول طعامه عن مكان هذا الطعام 
بإفراز الروائح طوال طريق عودته إلى البيت . ١‏ 


إن زراك ما تتساك االعلبيك من أمنيلات اللبير لتاق 
بمجرد ميلاد صغيرها -مثل هذا الظبي أن 
تقوم بالتهام الغشاء الشيمي» » ثم جفيف 
الصغير بلعقه . وهي بذلك تزيل الروائح التي 


قد تجذب ال حيوانات ا مفترسة . 
عرفد جيراناك الأ الإفريقية عام 
هجرتها من أجل العثور على مراع جديدة 


بحاسة الشم لاكتشاف رائحة ا مطر على بعد 


اعثال كت 


تقفتح آزهار الكرسنعيا ليلاً فقطء لذا تتولى 
الوطاويط مهمة نقل حبوب اللقاح» ولكي تمجذب 
تلك الأزهار الوطاويط فقد هيأها الله أن تبعث 
رائحة ا جين. 


رائحة خاصة تشبه 


تقوم بعض ا حيوانات بتخزين غذائها في موسم 
الوفرة . ثم تبحث عن مسخازنها السرية مع مقدم 
الشتاء مستعينة بحاسة الشم . 


يكققى حيراق الور مدان رضن ععدما دكررق 
نحت أنفه مباشرة بفضل حاسة الشم. بمقدور 
حيوان واحد الإمساك بمثئات الديدان في عدة 
ساعات 


تحديد مناطئ النفوذ 


تقوم معظم الحيوانات باستخدام علامات الروائح لتحديد مناطق 
نفوذها وممتلكاتها. 


كما تقوم بعض الحيوانات بتمييز نقاط محددة من مناطق نفوذها عن طريق 
رائحة البول أو البراز التي تقوم بإخراجها فى تلك النقاط . 

وتقوم أنواع أخرى جلك غدد شاية بالاقاد الموجودة في المناطق المراد 
تحديدها. وعادة ما تعود الحيوانات المالكة لتلك المناطق للنقاط المميزة بشكل 
منتظم حيث تعدها حدوداً لملكيتها؛ وتقوم مرة أخرى بإفراز الروائح عليها. 

إن وجود العلامات ذات الرائحة على الحدود الخارجية لمنطقة ما تغنى الغزاة 
عن الاقتراب أثناء غياب الحيوان المدافع عنها. وبفضل العلاماث ذات الرافحة 
تتمكن الحيوانات المالكة لمنطقة ما من رؤية ومتابعة تحركات خصومها على 
حدود المنطقة دون حاجة للمواجهة وجهاً لوجه. 

وتستخدم النمور البول مخلوطاً بإفرازات شرجية لتمييز دغل أو صخور أو 
اي ل رسك 
الروائح» إذ يعرف الذ كور الحالة التناسلية للإناث؛ كما تقوم الروائح بإنذار 
الغزاة من وجود ملاك للمنطقة. 

الا سر درن ره سار ل كات ل نر بعك 
الأعضاء الحاكمون لقطيع من الذئاب علاماتهم على حدود منطقتهم؛ حتى 
يتمكن أعضاء القطيع من معرفة نهاية حدود منطقتهم تجنباً لدخول مناطق 
قطيع آخرء مما ينتج عنه صراع قد يكون مميتا. 


ادق بعض ال حيوانات مثل الفهود وا خراتيت مناطق 
نفوذها من خلال إخراج البول للخلف على شكل 
رذاة القى خلبى جاع سحرة زر صسخرة . 


00 


م حيوانات الوشق 
عير مدت بكرن 


/ 


اء أساليب 


0 


يحترم القادموكت الجدد عادة 


: ل 

ار 1 اه 

ا - 0 1 

ل اك 

اك 0 ا 

ْ 0 ا 
ا 5 550-0--5 


رسائل الحب 
ا ل ا 
كتسبت حاسة الشم أهميتها في عملية التناسل 00 من انجذاب 
أعضاء اتسينا امختلفين حتى مقدرة الأم على معرفة صغارها. 
عندما يحين ميعاد استعداد الإناث للتناسل كل عام تقوم بإفراز مواد 
كيميائية لها رائحة خاصة. وبمقدور تلك الرائحة الانتقال عبر مسافات 
شاسعة:» سواء في الهواء أو تحت سطح الماء. وعندما يكتشف الذكر 
نداء الحب هذا سرعان ما تستعين بحاسة الشم لديها للعثور على الإناث . 
عندما يكتشف العديد من ذكور الحيوانات الثديية رائحة أنقى فى 
فترة التزاوج فإنهم يحاولون تركيز الرائحة الداخلة إلى التجاويف الأنفية 
لكر اللعراج لتحم بكارلاوة تتركير رافح إى التكارييك الاننيكم إن ثدامات العزاوج عن طري اروائح مسهرة 
وذلك برفع الشفة العليا . وعندما تصل الرائحة إلى التجويف الأنفي لدى دوا / قروت 


2300 وبمسك اسه وصفعه المطارطة للخارج الاستشعا ر الذي اخيرات يكقارة عاليةن حدر 
على د روعرن طرريق هراس الإرافحة سرف انير تجالة لاتق الععاساليى أنها تتمكن من استقبال كل الروائح ا موجودة 
في الهواء مثل الرادار . 


ترهف الغدد الشمية في فترة التناسل فقط» كما أن الأنثى لا تستطيع 
رمال حان حانن اللريساقال إلا بعد بارعا مرحلة العساس ديا 


تقوم ذكور بعض أنواع ا حيوانا 
العاديلة برفع الشفة العلبا عند 
اكتشافها رائحة نداء ا حب ا موجه 


ا 1 
ا م 9 


ا م 11ج بااا س2 ار 2ح حجبب7للوووو ام 


بالرغم من عدم رؤية هذا النمر للأنثى التي تركت علامتها ا محملة برائحتها 
إلا أنه يتمكن من اكتشاف الكثير عنها مثل سنها وجنسها ومدى نضجها 
وحالتها ا جنسية . 


تتشمم ذكور الأسود الإناث لمعرفة ما 
إذا كانت فى حالة مناسبة للتناسل؛ إذ 
عير رافحة الانعى انان قر يا اليماد 
ا مناسب بكل دقة . 


الروائح العائلية 


هناك العديد من الحيوانات -وبخاصة التديية- تتمكن من تعرّف 
بعضها البعض بفضل حاسة الشم. 


إن الروائح الفردية المميزة لصغار الحيوانات تمكن الأم من تعررف 
صغارها بين الآخرين. فإنه بالنسبه للعنزة مثلا تمثل دقائق قليلة من الشم 
أو اللعق أهمية كبرى للأم لتعرف صغارها. 

إن حاسة الشم هي أهم حاسة بالنسبة للصغير الحديث الولادة خلال 
أيام حياته الأولى» ولكن مع نمو الصغير تتعرّفه الأم أيضاً من مظهره أو 
صوته. وأحيانا تلتهم الأمهات إفرازات الصغار أثناء الأيام الأولى من 
حياتهم لتحافظ على نظافة الوكرء ولتتخلص من كل الروائح التي قد 
تتسبب فى جذب الحيوانات المفترسة. 

وقد اتعسب صيغار حيوانات أخرى أساليب خاصة لإنقاذ أنفسهم من 
الحيوانات المفترسة» مثل الاختفاء؛ ذلك أنه لا توجد روائح لأجسادهم في 
فترات حياتهم الأولى؛ لذا لا تتمكن الحيوانات المفترسة ‏ حتى ذات 
حاسة الشم القوية من اكتشاف أماكنهم. 

وتستخدم حيوانات القضاعة التي تعيش في مجموعات مصرفاً 
مشدركا لفصبلا ويا حيت قعصص معدلقة محددة لا برجد ريا قياف 
وتقوم بإخراج كميات من البول والبراز القوي الرائحة . 

وتترك الرائحة القوية لعدة أيام إن لم تكن لعدة أسابيع؛ ثم تغطي 
حيوانات القضاعة فراءها بذلك المزيج القوى الرائحة» ثم تنتشر أفراد 
المجموعة حيث تحك أجسادها على الأرض» ثم تحك أجساد بعضها 
البعض» حتى تغطي الرائحة أعضاء المجموعة كلها 


يقوم ا جنود فِي معسكرات النمل الأبيض 
رن و كر ران 
يزداد تركيز الفرمون في الهواء يتضح وجود 


5 كبر من اللازم من ا جنود فى بيت النمل 
ااسر: قله الا رس الليررنات بالحعال 
وظيفة ا جنود حتى تعود ( رائحة ا جنود ) إلى 
المستوى ا مثالي . 


قسيردة جلا ا 
تساف مبخارها اف 
الصغار. 


ا 
١‏ 
1 
0 


رواتح دفاعية 


تفضل معظم الحيوانات الاختياء عند التعرض للهجوم. ولكن 
بيعضها يقوم ببعث روائح قوية لتحذير الأعداء من خطر الهجوم. 


ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك حيوان الظربان الأمريكي ( وهو حيوان 
قذي صخي ر فين الإراقيحة ٠)‏ جين مسقلاك بإرنحا مجاه ودر اقلدوف على 
الخراج مادة كيمياقية ذات رائحة كريهة مثيرة للحساسية . 

وسرعان ما يتقهقر أي عدو يتعرض لرذاذ هذه المادة المندفعة» ليس فقط 
بسبب رائحتها الكريهة» ولكن لاحتوائها على مادة مثيرة للألم. وإذا 
وصلت هذه المادة إلى فم العدو فإنها قد تصيبه بالقيء والألم الشديدع 
وربما بالعمى المؤقت في العينين. 

وبإمكان تلك المادة الاندفاع لتصل إلى مسافة عشرة أقدام» كما أن 
الرائحة نفاذة للغاية» ويمكن أن تحملها الرياح إلى مسافة 57 ميلا . 

وعادة ما يعطى الظربان إنذارا قبل إطلاق رذاذه؛ إذ إنه يفضل ألا يفقد 
ملاح اللقاي خصية مرالجية عدر الغر قيال تكوين سلاج جديد . فير 
يخبط الأرض بأقدامه ويقوس ظهره. وإذا أصر العدو على الهجوم بعد هذا 
الإنذار يبدأ الظربان في أرجحة جسده والتحرك لمسافة تتراوح بين ” و7 
أقدام تجاه العدو. ويبدأ الظربان في إطلاق رذاذه بأن يرفع ذيله» ثم يفحص 
مكان كتفي العدوء. ويحدد الهدف ويطلق. ويقوم الظريان بهز جسده 
أثناء إطلاق الرذاذ حتى يغطي الرداة 251 مشاحله مكنة ذلك فقن 
إصابة العدو المهاجم. 
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تقوم بعض ا حيوانات الآكلة اللحم الصغيرة 
مثل الثعلب والنمس وابن مقرض ببعث روائح 
كريهة عند تعرضها للخطرء وكقدور هذه 
الرائحة ثني العدو ال ثع عن الهجوم؛ إذ تمنحه 
إحساساً بأن تلك الفريسة غير شهية إطلاقا . 


لا تؤدي كل الظرابي ا خركات التحذيرية 
نفسها؛ فالظربان ا مخطط يرفع رأسه فقط 
قبل إطلاق رذاذه الكريه» أما الظربان 
ا مبقع فيرفع ساقيه ا خلفيتين ويتقدم بضع 
خطوات ليصبح مرئيا بشكل أوضح. 


م0 
ا خبرات العي يعيشها ا حيوان . فهذا النعلب 


رجاه اللسامسن وصر: 
وخطمه في ألم. 


خرطوم الفيل وبعض أشكال أخرى عجيبة 
لأنوف الحيوانات 
إن خرطوم الفيل هو أشهر أنف في مملكة الحيوانات. 


خرطوم الفيل قوي ولكنه حساس أيضاً. وبالرغم من أن طوله 
يتعدى المترين فإنه يتتحرك بشكل مذهل؛ نظرا لاحتوائه على مجموعة 
عضلات يبلغ عددها أربعين ألف عضلة. يتكون نهاية خرطوم الفيل 
الإفريقي من زائدتين على شكل إصبعينء قادرتين على الإمساك 
كباب ما كديا د الصمل يكل دقة, وعلى العكس من ذلك 
تتمتع خراطيم الآفيال الاسيوية بزائدة واحدة شبيهة بالإصبع».كما أن 
الخراطيم أطول وأنعم» وليس بها حلقات. 

وعادة ما يكون خرطوم الفيل أملس من الداخل» ولكنه من الخارج 
مقسم إلى حلقات تضيق كلما اتجهت إلى الطرف. وتوجد داخل 
الخرطوم أغشية مخاطية بالغة الحساسية مسكولة عن حاسة الشم الدقيقة 
التي تتمتع بها الأفيال. وتتميز هذه الأغشية أيضا بمقاومتها للمواد 
الغريبة التى تدخل خرطوم الفيل» مثل التراب والماء. 

على الي تحال للأيشرب لقيال بوالسبطلة سخ رط وممه يال يماك يككنية 
من الماء تصل إلى تسعة لقرات» ثم يدخله في فمه؛ ويصب الاء. ولا 
تستخدم صغار الأفيال ل أيضا. 

عندما تقوم الأفيال بتشمم الهواء لاستكشاف أي خطر ترفع 
خراطيمها في الهواء. وعندما تخلد الأفيال للراحة تقوم بطي خراطيمها 
أو تعليقها على أحد النابين. ولكي تأكل الأفيال تمد خراطيمها إلى 
فروع الأشجار كالايدي لتقطف الأوراق وتدخلها في الفم. 

بالارقم من أن االاقيلال عادة سا تسعخدم اللقاليين لللضاع عن نشسها إلا 
انها اجيانا تستخدم الخرطوم في ضرب الأعداء. 


املد لمكيل دن 
فتح أو غلق فتحتي 
الأنف بمحض إرادته 
وهذا المر لهم باللقصية 


هذا حيراق قر له لق عنقم الخيانا بطر 
الذكر الذي يمتلك مثل هذه الأنف الضخمة أن 
يرفعها بيده لعناول الطعام» آما الأنثى فأنفها 
أصغر ولكنه أكثر بروزا . 


إن خرطوم الفيل هو أتقه 
المتحتحدة ال اعخراض 
شع د هيه كذراعء ويدء 


وإصبع» وشفة» وأنف. 


يعد ا خرطوم الصغير الذي يتمتع به هذا ا حيوان 3 
ا مقابل للدهليز الأنفي . وهو عبارة عن نجويف 
مفرغ يستخدم لتنقية الهواء الذي يستنشقه 
وحجز التراب » وتدفعة الهواء البارد . 
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المفردات الصعبة 
أشرم: مشقوق إلى جزئين متساويين. 
الأهداب: شعيرات صغيرة تغطى بعض أجزاء الجسد لدى 


بعض :الكائنات الحية. 


تحص 


الخرطوم: خطم طويل قابل للانثناء. 
الفوهة التنفسية: الفتحة التنفسية. 
الرتية الحيتانية: حيوانات مائية بحرية مثل الدلافين 
والحيتان وخنازير البحرء ولها رءوس ضخمة:؛ وأجساد 


ملساء لا يغطيها الشعر» وطرفان أماميان يشبهان 
امجدافين. 
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الحيوانات أخرى من النوع نفسه. 
المصرف: المكان الذي يتم صرف الفضلات فيه. 


الهجرة: الانتقال بشكل دوري من منطقة معينة أو مناخ 
معين إلى منطقة أو مناخ آخر من أجل الغذاء أو التناسل. 
اليرقة: أول أشكال الحياة التي تخرج من بيضة الحيوان 


البرمائي وا حشرة» وتبدو مختلفة تماما عما ستصبح عليه 


كيف تعلم الحيوانات مناطق نفوذها؟ لماذا تخرج الثعايين لسانها بشكل مستمر؟ كيف تستخدم 
الحيوانات حاسة الشم في الاتصال والشم والعودة للوطن؟ 1 
. سوف نجد إجابات مذهلة لكل تلك الأسئلة وتوضيح لكيفية إدراك الحدوانات للعالم في كتاب (حاسة 
الشم). 
تصور هذه المجموعة من الكتب الحواس الخمس في عالم الحديوان 
بما تحتويه من رسومات حية للحيوانات في أوضاع من 
العسير بل من المستحيل تصويرها بالكاميرا. 
توجد أجزاء أخرى من مجموعة (الحواس الخمس فى عالم 
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